
ـــونس أصـــبحت ـــات ســـعيّد.. ت ي ـــن عنتر أي
حارسًا رسميًا لأوروبا

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يــارة أدّاهــا إلى مدينــة صــفاقس الساحليــة، قــال الرئيــس خلال شهــر يونيــو/ حزيران المــاضي، وأثنــاء ز
التـونسي قيـس سـعيّد إن بلاده لـن تقبـل أن تكـون حـارس حـدود لـدول أخـرى، وأضـاف: “الحـل لـن
يكون على حساب تونس، لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر،

لا يمكن أن نكون حرسًا لدولهم”.

وفي تصريح آخر، قال سعيّد خلال لقائه بمسؤولين أوروبيين إن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور
كثر مرة، ذلك أن ملف أو مكانًا للتوطين، وقد تكررت هذه التصريحات من قبل الرئيس التونسي في أ

الهجرة أصبح الملف الأبرز لقصر قرطاج.

يات سعيّد عنتر
ــا ــا لم لم تكــن هــذه التصريحــات سوى كلام موجّه للتونســيين، فــالواقع والفعــل شيء آخــر مغــاير تمامً
سمعنا، وهو ما يتنزل في سياق عنتريات قيس سعيّد التي ما ف التونسيون يسمعونها منذ تقلّده
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قـال سـعيّد إنـه لـن يكـون حارسًـا للحـدود الأوروبيـة، لكنـه أمـضى أمـس الأحـد اتفاقيـة مـع المفوضيـة
الأوروبيـة، تقـضي بحراسـة تـونس للحـدود مقابـل الحصـول علـى بعـض المساعـدات المشروطـة، والـتي

كدّ سعيّد أنه لن يقبل بها. سبق أن أ

كثر من الأوروبيين، وشدد في مناسبة أخرى، على أن بلاده تحتضن المهاجرين الأفارقة وترحّب بهم أ
لكنــه الآن وقّــع اتفاقيــة تنــصّ علــى التضييــق عليهــم، ومنــع وصــولهم إلى السواحــل الجنوبيــة للبحــر

الأبيض المتوسط، أي أنه باع المهاجرين مقابل بعض المساعدات البسيطة.

أحسن الأوروبيون الضغط على قيس سعيّد واستغلال الضائقة المالية التي تمرّ بها الدولة التونسية،
يـر البنـود والـشروط الـتي تخـدم مصـالحهم، دون أن يكـون لهـم أي اهتمـام بمصـلحة المهـاجرين لتمر

القادمين من دول جنوب الصحراء.

سيسرعّ الاتفاق الجديد عمليات الترحيل نحو تونس، سواء للتونسيين أو
الأفارقة القادمين من سواحلها.

كثر من مرة إن السيادة الوطنية فوق كلّ اعتبار، وأنه يرفض التدخل في قال الرئيس التونسي في أ
القــرار الســيادي للبلاد، لكــن يبــدو أن مفهــوم الســيادة يختلــف عنــد ســعيّد عــن تعريفــه عنــد عمــوم

الناس، إذ أمضى اتفاقية مع الأوروبيين تسمح لهم بالتدخل في الشأن الداخلي للبلاد.

انتقد سعيّد تواصُل بعض السياسيين في بلاده مع سفراء أجانب، واتهمهم بالتآمر على أمن الدولة
وسجنهم، لكن في الوقت ذاته يفتح بلاده أمام الدول الأوروبية لتسطير برامجها، ومراقبة ما يصفونه

بالإصلاح المطلوب من تونس حتى تحصل على المساعدات.

ليس هذا فحسب، فسعيّد الذي دائمًا ما ينتقد صندوق النقد الدولي وباقي الصناديق المالية العالمية،
أمــضى أمــس علــى اتفاقيــة مــع الأوروبيين للحصــول علــى مساعــدات، لكنهــا مشروطــة بــالوصول إلى
اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أي أن ميزانية الدولة لن تحصل على شيء قبل الوصول إلى اتفاق

مع صندوق النقد.

تفاصيل الاتفاق
كثر من مرة: “علينا التعويل على الذات، أذعن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي سبق أن قال في أ
وعـدم انتظـار أيّ مساعـدات خارجيـة”، للـشروط الأوروبيـة، وأمـضى اتفاقيـة ترفضهـا غالبيـة المنظمـات

الحقوقية في البلاد.

وأمــس الأحــد، أعلــن رئيــس الــوزراء الهولنــدي، مــارك روتــه، أن الاتحــاد الأوروبي توصّــل إلى اتفــاق مــع



تونس لوقف الهجرة غير النظامية مقابل مساعدات اقتصادية، وجاء الإعلان بعد محادثات أجراها
ــوزراء ــر لايــن، ورئيســة ال أمــس وفــد أوروبي رفيــع يضمّ رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون دي
الإيطاليـة جورجيـا ميلـوني، بالإضافـة إلى رئيـس الـوزراء الهولنـدي، مـع الرئيـس التـونسي قيـس سـعيّد

حول الهجرة غير النظامية.

الشهور الماضية شهدت موجة هجرة جماعية بطرق شرعية وغير شرعية
لتوانسة غنيهم وفقيرهم

تبعتها موجة ترحيل قصرية لتونس في اطار اتفاقية غير معلنة مع دولتنا الموقرة
اليوم تشهد تونس موجة عبور لمهاجرين في الوقت الي تسكرت فيه “فانة”

العبور

هل من رجل رشيد يحلل لنا الواقع دون عاطفة ولا عداء؟
pic.twitter.com/MvmqMJvHOT

���� (@med1106) July 9, 2023 محمد —

يــة بين الجــانبَين، يــز العلاقــات الاقتصاديــة والتجار تضــمّ الاتفاقيــة المبرمــة حزمــة شراكــة شاملــة لتعز
وتدابير لمكافحة الهجرة غير النظامية، ووفق الأوروبيين فإن الهدف من الاتفاقية “مكافحة عصابات
تهريب البشر، والحدّ من التدفق الكبير للمهاجرين من سواحل تونس، والتعاون في مجال تسريع

عمليات الترحيل”.

 ملايين يـــورو خلال عـــام  ونصّـــت مـــذكرة التفـــاهم علـــى المســـتوى المـــالي على تخصـــيص
لمساعدة تونس على إدارة تدفقات الهجرة، لا سيما من أجل “التصدّي للمهربين، وتسهيل عمليات

الإعادة إلى الوطن ومساعدة التونسيين على إدارة الحدود”.

كما تنص الاتفاقية على أنه سيتم تخصيص  مليون يورو لدعم المالية العامة التونسية في عام
، فضلاً عن تقديم الأوروبيين موارد إضافية لتونس تشتمل على  مليون يورو أخرى من
ـل م خلال الأعـوام المقبلـة، لكـنّ هـذه المساعـدة مشروطـة بتوص المساعـدات الماليـة في شكـل قـرض يقـد
تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد، علمًا أن المحادثات بين

الطرفَين تراوح مكانها منذ شهور.
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ترحيل وتوطين
ســيسرعّ الاتفــاق الجديــد عمليــات الترحيــل نحــو تــونس، ســواء للتونســيين أو الأفارقــة القــادمين مــن
سواحلها، فالاتفاق ينصّ على إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو

إلى بلد العبور القادمين منه ويعدّ آمنًا.

ويتنزل هــذا الاتفــاق ضمــن الاتفــاق الأوروبي الأخــير الــذي توصــل إليــه القــادة الأوروبيون بخصــوص
الهجــرة، والــذي ينــصّ علــى تسريــع عمليــات الترحيــل وتســهيل إعــادة المهــاجرين غــير النظــاميين إلى
بلــدانهم، أو إلى بلــد ثــالث تختــاره الدولــة الأوروبيــة وفــق مــا تــراه صالحًــا، في مســعى مــن الأوروبيين

للتعامل بسرعة مع طلبات اللجوء.

ويتــم ذلــك عبر معالجــة مطــالب اللجــوء فــورًا علــى الحــدود وتســهيل إعــادة أولئــك الذيــن رُفضــت
طلباتهم، ويعطي الاتفاق للسلطات صلاحيات منع اللاجئين من دخول الأراضي الأوروبية في حال

رُفضت طلبات لجوئهم وترحيلهم مباشرة.

كثر من مرة فرض هذه البنود على تونس في السنوات حاول الأوروبيون في أ
الأخيرة، لكن الحكومات المنتخَبة جميعها رفضتها.

ونص الاتفاق على ضرورة وجود “صلة” بين طالب اللجوء المرفوض و”الدولة الثالثة الآمنة”، فمن
الناحية العملية يجب أن يكون المهاجر “أقام” أو “استقر” في ذلك البلد، أو أن يكون لديه أفراد من

العائلة يعيشون هناك.

فضلاً عن الترحيل والتوطين، تنص الاتفاقية الجديدة على تكثيف تونس عمليات منع الهجرة من
سواحلهـا، وأيضًـا السـماح للمهـاجرين غـير النظـاميين بالاسـتقرار هناك، والعمـل لمـن أراد البقـاء دون

التضييق عليه.

دعم الأنظمة الاستبدادية
كثر من مرة فرض هذه البنود على تونس في السنوات الأخيرة، لكن يذكر أن الأوروبيين حاولوا في أ
الحكومـات المنتخَبـة جميعهـا رفضتهـا، ذلـك أنهـا تمـسّ بحقـوق الانسـان والسـيادة الوطنيـة وترهنهـا

للأوروبيين، لكن سعيّد قبلَ بها.

ــة، فهــو يبحــث عــن بعــض ــول هــذه الاتفاقي ــاع ســعيّد بقب ــا أي صــعوبات في إقن لم يجــد قــادة أوروب
المساعــدات لإنقــاذ نظــامه مــن الانهيــار والــدفع بالاقتصــاد الــذي تســبّب في تأزمــه، ويبحــث أيضًــا عــن



اعـتراف دولي بـه يخرجـه مـن العزلـة الـتي يعيشهـا منـذ انقلابـه علـى دسـتور البلاد ومؤسـسات الدولـة
. الشرعية صيف

دائمًــا مــا يــردّد الأوروبيــون دعمهــم لحقــوق الانســان وســعيهم للتصــدي لأي انتهاكــات تمــسّ هــذه
يــف ادّعــاءاتهم، فهــم يــدفعون لنظــام اســتبدادي مقابــل الحقــوق، لكنهــم الآن أثبتــوا بالكــاشف ز

التصدّي للهجرة وحماية حدودهم البحرية.

هل أصبحت مسألة توطين اللاجئين في #تونس أمرا محسوما للأوروبيّين؟
ولماذا تقديم مساعدات مالية لتونس لهذا الغرض؟ فلتكفّ أوروباّ يدها عن
القارةّ الإفريقيّة وثرواتها حينها لن تكون هناك هجرة غير شرعيّة. لماذا لا تتمّ

معاقبة بارونات قوارب الموت والإتجّار بالبشر عوض تقديم المال لتونس؟

Bouslimi Maha���� (@BouslimiMahouta) June 11, 2023 —

يعلـــم الأوروبيـــون حجـــم الانتهاكـــات الـــتي أقـــدم عليهـــا نظـــام ســـعيد بحـــقّ التونســـيين -سياســـيين
وإعلاميين ومحامين ونشطاء-، إذ اعتقل العشرات وّ بهم في السجون دون تهم واضحة، وحكم
علــى عــدد منهــم أمــام المحــاكم العســكرية، وعــزل عــشرات القضــاة وشــدّد قبضتــه علــى الإعلام، ومــع

ذلك يدعمونه.

يعلــم الأوروبيــون أيضًــا حجــم الانتهاكــات بحــقّ المهــاجرين الأفارقــة في تــونس، إذ أقــدمت الســلطات
التونسية على التضييق عليهم ورمي المئات منهم في الصحراء في درجة حرارة تفوق الـ ، ما أدّى

إلى مقتل عدد منهم، لكنها خيرّت دعم نظام سعيّد على إيجاد حلّ لهؤلاء المهاجرين.

 لا يهم الأوروبيين سوى مصالحهم، فهي أهم من حقوق الإنسان، وما الشعارات التي تطلَق في هذا
الصــدد ســوى وســيلة للابتزاز، يخرجونهــا مــتى أرادوا الضغــط علــى نظــام مــا والحصــول علــى بعــض

الامتيازات وتحقيق مصالحهم.

أمــضى ســعيّد، دون اســتشارة أحــد، علــى تحويــل تــونس إلى محتشــد للأفارقــة القــادمين مــن دول
ل إلى اتفاق مع صندوق جنوب الصحراء، مقابل حفنة من الدولارات التي لن تصله إلا بعد التوص

النقد الدولي، ما يؤكد حجم المأزق الذي يعيشه سعيّد منذ انقلابه.
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